
    الـتبيان في تفسير القرآن

    (519) قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان االله يتوب عليه إن االله غفور رحيم

(42) آية بلا خلاف أخبر االله تعالى أن من تاب وأقلع وندم على ماكان منه من فعل الظلم

بالسرقة وغيرهما وفعل الفعل الجميل الصالح " فان االله يتوب عليه " ومعناه يقبل توبته

باسقاط العقاب بها عن المعصية التي تاب منها. ووصف االله تعالى بانه يتوب على التائب فيه

فائدة عظيمة، لان في ذلك ترغيبا للعاصي في فعل التوبة، ولذلك قال تعالى واصفا نفسه بأنه

تواب رحيم. ووصف العبد بأنه تواب معناه أواب وهي صفة مدح من أجل المدح على التوبة التي

يسقط العقاب عندها. ولا خلاف في سقوطه عندها وهي الندم على ما مضى من القبيح أو الاخلال

بالواجب والعزم على ترك الرجوع إلى مثله في القبح. وفي الناس من قال يكفي الندم مع

العزم على ترك المعاودة. والذي ذكرناه أولى، لان سقوط العذاب عنده مجمع عليه. وان

اختلفوا هل هو واجب أو تفضل؟ وما قالوه فيه خلاف. ويمكن التوبة من الحسن إلا أن حسنه لا

يدعو إلى التوبة منه كما يدعو قبح القبيح إلى التوبة منه لكن قد يتوب الانسان منه لقبحه

فيما يتوهمه أو لمضرة تلحقه به. ولا يجوز التوبة من الحسن كيف تصرفت الحال لانه تحريم

لما ليس بحرام، وقبيح لما ليس بقبيح. ويمكن أن تكون التوبة من القبيح معصية الله كالذي

يتوب من الالحاد ويدخل في النصرانية وقال مجاهد: ان الحد كفارة. وهذا غير صحيح، لان االله

تعالى دل
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